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يوم الخميس الماضي، رفض مسؤولون إسرائيليون تقديم أي دليل لإثبات هجومهم المنسق لتشويه
سـمعة يـاسر مرتجـى، المصـور الصـحفي الفلسـطيني الـذي أطلـق عليـه قنـاص إسرائيلـي النـار الأسـبوع

الماضي بينما كان يوثق الاحتجاجات في غزة.

لقـد عـانت “إسرائيـل” لأيـام مـن أجـل شرح سـبب قتلهـا مرتجـى، الـذي كـان يرتـدي سـترة واقيـة مـن
الرصاص مكتوب عليها بكل وضوح كلمة “صحافة” عندما أطلق عليه عيار ناري يوم الجمعة. وبعد
جنــازته يــوم الســبت، أصر متحــدث باســم قــوات الــدفاع الإسرائيليــة علــى أن القناصــة الإسرائيليين لم

يستهدفوا مرتجى أو الصحفيين الفلسطينيين الخمسة الآخرين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية.

ير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى أن مرتجى ربما في وقت لاحق من يوم السبت، أشار وز
قُتــل لأنــه كــان يتحكــم في طــائرة مــن دون طيــار فــوق القــوات الإسرائيليــة أثنــاء الاحتجاجــات. لكــن
تســجيلات الفيــديو قبــل لحظــات إطلاق النــار، أظهــرت أن مرتجــى كــان يســتخدم جهــازا مثبتــا باليــد

لتسجيل صور المتظاهرين، وليس طائرة من دون طيار.

مشاهد تُظهر اللحظات الأولى لاستشهاد الصحفي ياسر مرتجى
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@YaserMurtaja خلال تغطيته لمسيرة العودة الكُبرى في بلدة #خزاعة،
Via .وهذا يُكذب ادعاء الاحتلال بأنه كان يتحكم بطائرة تصوير عن بعد

@qudsn pic.twitter.com/xgnzoPPsjV

Yasser (@Yasser_Gaza) April 8, 2018 —

إن لم يكــن مرتجــى قــد قُتــل عــن قصــد، فــإن مقتلــه يقــوّض مزاعــم الجيــش الإسرائيلــي بــأن قناصــيه
ــى “المحــرضين” وســط حشــود المحتجــة في غــزة، “بطريقــة دقيقــة ــة فقــط عل ــذخيرة الحي أطلقــوا ال
ومدروســة”. فقــد أظهــرت الصــور، الــتي التقطتهــا كــاميرا المصــور لحظــات قبــل إصــابته بالرصــاص، أن
الأطـر النهائيـة كـانت مـن المحتجين الذيـن انفصـلوا عـن القـوات الإسرائيليـة بسـبب جـدار سـميك مـن

الدخان الأسود الذي تولد بسبب حرق الإطارات.

ا
المصور ياسر مرتجى، يرتدي سترة واقية وخوذة زرقاء، كان يصور المحتجين في غزة، قبل لحظات من

إطلاق النار عليه يوم الجمعة.

في الواقـع، تشـير تلـك الصـور إلى أن القـوات الإسرائيليـة كـانت تطلـق النـار بشكـل عشـوائي عـبر السـتار
الـدخاني، صـوب المتظـاهرين والصـحفيين. وعلـى عكـس بعـض الغـزاّويين غـير المسـلحين الذيـن قُتلـوا
خلال موجــة الاحتجاجــات الأخــيرة وكــانت لهــم خلفيــات قتاليــة، كــان مرتجــى مصــورًا ومصــور فيــديو
يــة دوليــة ومجموعــات المساعــدة، ومــع الفنــان الصــيني آي معــروف جــدا وعمــل مــع منظمــات إخبار
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ويوي.

خلال الشهر الماضي، نال مرتجى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على الحصول على منحة الوكالة
الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة بقيمـة . دولار لـشراء معـدات لشركتـه عين ميـديا. وفي مـذكرة لهـا،
كـدت خدمـة أبحـاث الكـونغرس علـى ضرورة أن يخضـع برنـامج الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة في أ
الضفة الغربية وغزة لعملية تدقيق متخصصة لضمان عدم تحويل الأموال إلى حماس أو المنظمات

الأخرى المصنفة ضمن قائمة المجموعات الإرهابية من قبل الحكومة الأمريكية.

ية، بما في لم يستجب أي من المسؤولين الإسرائيليين لطلبات المؤسسات الإخبار
ذلك ذي إنترسبت، لتقديم أدلة تدعم ادعاءاتهم

لقــد وصــفه زملاؤه في غــزة بأنــه كــان مهنيــا متفانيــا في عملــه لا يحمــل أي انتمــاء ســياسي معــروف أو
علاقات مع حماس، الجماعة المتشددة التي تحكم الجيب الفلسطيني. وسنة ، تقدمت نقابة
الصــحفيين الفلســطينيين بشكــوى عامــة نيابــة عنــه، عنــدما تعــرض مرتجــى رفقــة ثلاثــة مــن زملائــه
للاعتقال والضرب على يد مسلحين تابعين لحماس بسبب توثيقهم عملية إزالة الأنقاض في مدينة

غزة، بعد أن تعرضت للتدمير خلال القصف الإسرائيلي العام السابق.

ير الدفاع الإسرائيلي مبررا جديدا هذه المرة. وردا على سؤال ط بعد أربعة أيام من مقتله، عرض وز
عليـه خلال مـؤتمر صـحفي حـول مقتـل المصـور، ادعـى ليبرمـان دون الاسـتظهار بـأي دليـل أن مرتجـى
كان عضوا في جماعة حماس. وسرعان ما شاطر المتحدثَان باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوفير
جنــدلمان وديفيــد كييــس، ادعــاءات ليبرمــان الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة علــى شبكــات التواصــل

الاجتماعي، ثم كررها كبار الدبلوماسيين.



يــر الــدفاع أفيغــدور ليبرمــان: “كــان المصــور يــاسر مرتجــى إرهابيًــا لــه صــلة سابقــة وعلــى تــويتر، كتــب وز
. بالجناح العسكري لحركة حماس، حمل رتبة نقيب وتلقى راتبا منتظما من حماس منذ سنة
وقد اعتاد على استخدام طائرات من دون طيار من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية عن قوات

جيش الدفاع في الجبهة.”



ومن جانبه، صرح، ديفيد كييس، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: “اتضح
أن “المصور” الذي قُتل في غزة هو موظف في حركة حماس، المنظمة الإرهابية التي تسعى إلى تدمير
“إسرائيل”. وقد ظهر على كشوف رواتب حماس منذ سنة . وكان يستخدم طائرة من دون
طيار من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية عن المواقع الإسرائيلية. وُصف من قبل الصحفيين في

ير بأنه “صحفي”. فهل سيصححون سجلاتهم؟” عدد كبير من التقار

كانت الصورة المستخدمة للتعليل على هذا الادعاء حول مرتجى مأخوذة من صورته الخاصة على
حسابه في فيسبوك، التي تظهره وهو يحمل كاميرا مركبة على طائرة من دون طيار وهو في سعادة

غامرة لاستخدامها في تصوير الجمال الطبيعي لغزة.

يـة، بمـا في ذلـك ذي إنترسـبت، لم يسـتجب أي مـن المسـؤولين الإسرائيليين لطلبـات المؤسـسات الإخبار
لتقديم أدلة تدعم ادعاءاتهم، التي تتناقض بشكل حاد مع ما كان معروفًا في السابق عن المصور.
كــثر غموضــا، قــال متحــدث باســم جيــش الــدفاع الإسرائيلــي لصــحيفة ديلــي تلغــراف ولجعــل الأمــور أ
البريطانية، في الصباح نفسه الذي ظهرت فيه أول المزاعم بأن مرتجى مقاتل متشدد ينتمي لحركة

حماس،  “لسنا على علم بأي من هذه المعلومات”.

ير الدفاع الإسرائيلي قائلا وجه معتصم، شقيق مرتجى، أصابع الاتهام نحو وز
إنه يزيف الحقائق

في رسالــة إلكترونيــة إلى ذي إنترســبت، أرســل ليبرمــان بيانــا تجاهــل فيــه الأســئلة المتعلقــة بأدلــة التهــم
يــر الــدفاع قــائلا “فيمــا يتعلــق بــالمصور، وكمــا ورد في المنسوبــة لمرتجــى وكــرر ببساطــة ادعــاءه. فكتــب وز



سؤالكم فقد سبق وقلت إنه إرهابي كان على صلة بالذراع العسكري لحماس. لذلك، آمل أن ينشر
هؤلاء الصحفيون ووسائل الإعلام، التي كانت غاضبة للغاية وتحدثت عن الصحفي المسكين الذي

كان يؤدي مهمته بأمانة، الحقائق الصحيحة”.

ــدفاع الإسرائيليــة ــويتر أن “وزارة ال في شــأن ذي صــلة، غــرد مراســل التلغــراف، راف ســانشيز، علــى ت
ومكتب رئيس الوزراء يحاولان جعل المراسلين يعيدون نشر ادعاءاتهم التي تفتقر للدليل، التي تفيد
بأن ياسر مرتجى كان عضوا في حركة حماس. ومع ذلك، لا يزالان ممتنعين عن الإجابة على السؤال

المركزي في هذه الحالة، وهو ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد قتله عمدا”.

بعد تجاهل العديد من المطالب التي تنادي بالتعليق على ما حدث، اتصل المتحدث الرسمي باسم
جيش الدفاع الإسرائيلي، الكولونيل جوناثان كونريكوس، بصحفيين تابعين لموقع ذي إنترسبت بعد
ير الدفاع. وأضاف كونريكوس أن نشر هذا المقال ليدلي بتصريح مفاده أن الجيش يتوافق الآن مع وز

هناك معلومات استخباراتية غير محددة أظهرت أن المصور كان ينتمي إلى حركة حماس.

في المقابل، رفض المتحدث الرسمي الإفصاح عما إذا كان موقف الجيش حول تعمده إصابة مرتجى
من عدمها قد تغير، لكنه أفاد بأن السلطات الإسرائيلية لا تزال تبحث في أطوار عملية اغتياله، مشيرا

إلى أنه من المرجح إصدار بعض المعلومات الاستخباراتية حول هذا الأمر في المستقبل.

نوه إيجلاند الدبلوماسي السابق الذي توسط لسن بنود اتفاقية أوسلو للسلام
سنة ،  إلى حقيقة انتمائه في السابق لأولئك الذين يريدون مساعدة
“إسرائيل” ويأسوا من الطريقة التي تعمل بها الحكومة الحالية مع “كلاب

الهجوم”

ير الدفاع الإسرائيلي قائلا إنه يزيف من جهته، وجه معتصم، شقيق مرتجى، أصابع الاتهام نحو وز
ير ينشر الحقائق. وخلال حديث له مع وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، أورد معتصم أن الوز
الأكاذيب لينأى بنفسه عن المأزق الذي علق فيه، فقد كان ياسر يوثق الاحتجاجات بواسطة كاميرات

بسيطة لبيان صبغتها السلمية.

خلال الأســبوع المــاضي، وافــق مرتجــى علــى صــنع فيلــم وثــائقي لصالــح المجلــس النرويجــي للاجئين
لتسليط الضوء على المشقات التي يضطر سكان غزة، البالغ تعدادهم مليوني نسمة، إلى مواجهتها؛
حيث تم اعتماد العنف لترحيلهم من منازلهم في الأرض التي أمست الآن تسمى “إسرائيل”، وذلك

. قبل وبعد تأسيس الدولة اليهودية سنة

في سـياق متصـل، حـاول يـان إيجلانـد، الـدبلوماسي السـابق الـذي توسـط لسـن بنـود اتفاقيـة أوسـلو
للسلام ســــنة ، والــــذي يضطلــــع الآن بقيــــادة المجلــــس النرويجــــي للاجئين، دحــــض المزاعــــم
الإسرائيلية التي تتخذ من موقع تويتر منصة لها. كما ندد إيجلاند بمحاولة تشويه سمعة الرجل الميت
خلال مقابلة هاتفية أجراها مع موقع ذي إنترسبت، واصفا هذه الهجمات بأنها “حملة تشهير” ضد



صحفي سبق له التعرض لمشاكل لا تحصى مع حماس.

في هذا الإطار، صرح إيجلاند بأنه “لا وجود لشيء مماثل، فهذا الأمر يعد بمثابة تشويه سمعة رجل
صالــح لقــي حتفــه علــى يــد قنــاص إسرائيلــي. حقــا، إن هــذا لأمــر س للغايــة”. وأطنــب إيجلانــد في
الحديث عن ماضيه مع “إسرائيل” وأفاد قائلا “لقد كنت صديقا “لإسرائيل” منذ أن وطأت قدماي

.″ أراضيها في سن

في سياق متصل، أضاف السياسي المنتمي سابقا إلى حزب العمل النرويجي “درست في معهد ترومان
ير الخارجية لأبحاث السلام في الجامعة العبرية، وتسنت لي فرصة العمل مع رئيس الوزراء رابين، ووز
يـر الفلسـطينية. شمعـون بيريـز، وتوسـطت مفاوضـات أوسـلو للسلام بين “إسرائيـل” ومنظمـة التحر
وأظن أنه قد تبادرت لذهني عدة أسئلة حول الأمور التي حدثت “لإسرائيل” التي أحببتها وأعجبت

بها؟”.

رد سفير “إسرائيل” لدى النرويج، رافائيل شوتز، على تصريحات إيجلاند
الغاضبة بسبب مقتل مرتجى، من خلال موقع تويتر مشيرا إلى تقرير نشرته
الصحافة الإسرائيلية ورد بين سطوره اتهام ضمني لمرتجى بأنه كان ينتمي

لحماس

يــدون مساعــدة “إسرائيــل” في المقابــل، نــوه إيجلانــد إلى حقيقــة انتمــائه في الســابق لأولئــك الذيــن ير
ويأسوا من الطريقة التي تعمل بها الحكومة الحالية مع “كلاب الهجوم”، على غرار تلك الموجودة في
مجموعــة “مونيتــور” غــير الحكوميــة المواليــة “لإسرائيــل”. كمــا قــال إيجلانــد إن هــذه المجموعــة تكــرس

مجهوداتها لتشويه المنظمات الجيدة والإطاحة بها.

ــال مجلــس اللاجئين ــبين صــحة مــا قــاله مــن خلال مث ــه يمكــن ت ــد أن ــد إيجلان ك ــك، أ إلى جــانب ذل
النرويجي، الذي تم إغلاقه لبعض الوقت في غزة من طرف حركة حماس. واختتم يان إيجلاند حديثه
مفيدا بأن هذه المجموعة بالغت في ممارسة الأذى، وأنه يعتقد أن ليبرمان ذهب بعيدا فيما يتعلق

بهذا الأمر. ونادى بضرورة انتباه الأشخاص الجيدين إلى هذه الممارسات.

من جهته، رد سفير “إسرائيل” لدى النرويج، رافائيل شوتز، على تصريحات إيجلاند الغاضبة بسبب
يــر نشرتــه الصــحافة الإسرائيليــة ورد بين ســطوره مقتــل مرتجــى، مــن خلال موقــع تــويتر مشــيرا إلى تقر
يــر الصــحفي يســتند إلى اتهــام ضمــني لمرتجــى بأنــه كــان ينتمــي لحمــاس. والجــدير بــالذكر أن هــذا التقر

تصريحات “مسؤولين عسكريين مجهولين”.

عند سؤاله يوم الخميس عن كيفية معرفته بشأن صحة المزاعم التي تحوم حول مرتجى، أخبر شوتز
ير الدفاع، فضلا عن تصريح كان متحدث رسمي باسم موقع ذي إنترسبت أنه كان يردد تصريحات وز
رئيـس الـوزراء قـد أدلى بـه في وسائـل الإعلام الرئيسـية. كمـا صرح شـوتز بأنـه اسـتند في تعليقـاته إلى مـا
نشرتــه وسائــل الإعلام. وفي مرحلــة ثانيــة، تــم الضغــط علــى شــوتز للإدلاء بــأي معلومــات اســتخباراتية



تدعم مزاعمه، بيد أنه نفى ذلك وقال إنه أخذ تصريحات هؤلاء المسؤولين واعتمدها حجر أساس
لتعليقه على هذه المسألة.

فضلا عــن ذلــك، أبــدى شــوتز اعتراضــه علــى تعليقــات إيجلانــد الــتي تتهمــه رفقــة ثلــة مــن المســؤولين
الإسرائيليين بالمشاركة في حملة تشويه مرتجى، من خلال تكرار الإدعاء الذي لا يستند لدليل قاطع. في
هـذا الصـدد، قـال شـوتز “لا يمكنـني القـول إنـني متفـاجئ، فليـس جللا أن السـيد إيجلانـد ومنظمتـه
يعــة حمايــة حقــوق الإنســان. فهــم نــاشطون في قــاموا بتســييس القضيــة منــذ وقــت طويــل تحــت ذر

الحملات المناهضة “لإسرائيل” “.

الموقع: ذي إنترسبت
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